
 دمشق – خلال أكثر من تسع سنوات 
من الحـــرب، بقيـــت أم أحمـــد وعائلتها 
بمنأى عن المعارك والقصف، لكنها اليوم 
تخشى على أطفالها الخمسة من الجوع 
مع تآكل قدرتها الشـــرائية جراء الهبوط 

الحاد في قيمة الليرة السورية.
تقول أم أحمـــد (39 عاما) المقيمة في 
بلدة بنش في شـــمال غرب سوريا، ”منذ 
أن بـــدأت الحـــرب، ذقنا كل أنـــواع الألم 
والعـــذاب، وأعتقـــد أنّ المجاعة هي التي 

سنذوقها“ في الفترة المقبلة.
وشـــهدت العملـــة المحليـــة هبوطـــا 
ســـريعا في قيمتها خلال الأيـــام القليلة 
الماضية في الســـوق الموازيـــة، إذ ارتفع 
ســـعر صرفها مقابل الـــدولار بين يومي 
الســـبت والاثنين مـــن 2300 إلى أكثر من 
ثلاثة آلاف، فيما ســـعر الصرف الرسمي 

مثبت على 700 ليرة.
وتســـبّب ذلـــك فـــي ارتفـــاع جنوني 
لأسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء 
البـــلاد كافة ودفـــع بعـــض المتاجر إلى 
إغلاق أبوابها وسط امتعاض واسع في 

صفوف السكان.
واضطر عدد من التجـــار إلى تغيير 
بطاقـــات الأســـعار على المـــواد الغذائية 
ست مرات في الأســـبوع الماضي وحده، 
حيث إن الأســـعار ارتفعت بنسبة 30 في 

المئة الشهر الماضي.
وقـــال التقريـــر إن العديـــد من تجار 
التجزئة توقفوا عن البيع حتى تســـتقر 
الأســـعار علـــى نطاق معـــين، مضيفا أن 
نسبة المبيعات وصلت إلى أدنى مستوى 
لها، حيث يسأل الناس عن الأسعار أكثر 

من الإقدام على الشراء.
ومـــع ارتفـــاع الأســـعار، تفكّر أم 

أحمـــد فـــي شـــراء كيس 
مـــن الطحـــين وإعـــداد 
المؤونة تحسّبا للمرحلة 
المقبلة، تقول ”إذا استمر 
انهيـــار العملـــة، فنحن 

أمـــام مجاعة كبرى 
يســـتطيع  ولـــن 

شـــراء  أحـــد 
حاجياته“.

وتتابع 
أم أحمد، 

مشيرة إلى 
أن زوجها يعمل 

بشكل متقطع، ”نعيش 
الآن على بعض 

المدّخـــرات.. وقمنـــا كذلـــك ببيـــع أرض 
ورثناهـــا، لكن لا أعتقد أن المال ســـيدوم 

كثيرا في ظل الغلاء الفاحش“.
وقالت، ”يجب على الحكومة أن تفعل 
أي شـــيء للسيطرة على هذا الهوس في 

الأسعار“.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي والباحث 
لدى ”تشـــاتام هاوس“ زكي محشـــي أنّه 
”لا يمكـــن للنظـــام أن يســـمح بالمزيد من 
الارتفاع في الأســـعار لأنـــه يعلم أن هذا 
ســـيؤدي إلى.. اضطرابات اجتماعية لا 

يمكن احتواؤها“.
إلا أنّه يتحدث عن ”عوامل عدة تشير 
إلـــى أن الليرة الســـورية ستســـتمر في 

التراجع“ مقابل الدولار.
وأثار تراجع قيمـــة الليرة امتعاضا 
واســـعا فـــي صفـــوف التجـــار. ودفـــع 
بالعشـــرات من ســـكان مدينة السويداء 
ذات الغالبية الدرزية في جنوب ســـوريا 
إلى التظاهر منذ الأحد الفارط احتجاجا 

على الأوضاع المعيشية الصعبة.
ويعيش الجزء الأكبر من الســـوريين 
تحت خط الفقـــر، وفق إحصائيات الأمم 
المتحـــدة، بينمـــا ارتفعت أســـعار المواد 
الغذائية بمعدل 133 فـــي المئة منذ مايو 

2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وأعربـــت الأمم المتحـــدة عـــن القلق 
البالغ إزاء الارتفاع الســـريع في أسعار 

المواد الغذائية في أرجاء سوريا كافة.
وكتب نائب المنسق الإقليمي للشؤون 
الإنسانية حول سوريا في الأمم المتحدة 
مارك كاتس في تغريدة الثلاثاء، 
أنّ ”أكثر من تسعة ملايين 
شـــخص يعانـــون مـــن 
الغذائي  الأمـــن  انعدام 
في وقـــت تواصـــل فيه 
الغذائية  المواد  أسعار 
ارتفاعها مقابل 
انخفاض قيمة 
الليرة السورية 
بمعدّل 
قياسي“.

وأردف 
قائلا، 
”ازدادت 
الأسعار 
بأكثر من 
الضعف 
في العام الماضي، 
حيث ارتفعت 

بنســـبة 133 فـــي المئـــة بجميـــع أنحاء 
البلاد“.

فـــي دمشـــق، بـــدأت لميس الشـــيخ 
(52 عامـــا) شـــيئا فشـــيئا الاقتصاد في 
”الأســـعار  تقول  الغذائية،  مشـــترياتها 
قائمـــة  يـــوم  كل  ونشـــهد  نـــار..  مـــن 
أســـعار جديدة أكثر ارتفاعـــا من اليوم

السابق“.
وتضيـــف، ”نغيّـــر طعامنـــا اليومي 
بحســـب الأســـعار (…). يقولـــون إننا لا 
نـــزال فـــي البدايـــة، فليســـاعدنا الله“، 
مبدية خشـــيتها من أن ”يأتي يوم أنزلُ 
فيه إلى الســـوق وأعود دون أن أشتري 

شيئا بسبب الغلاء“.
وقالت ســـمر الحافظ وهي، ربة بيت 
لوكالة أنبـــاء ”شـــينخوا“، إن ”الوضع 
الاقتصادي أصبح مخيفا في الأســـابيع 

الأخيرة“.
وتابعـــت، ”لا أعرف مـــا حدث، فجأة 
ارتفعت الأسعار بشـــكل مرعب، أنا الآن 
أتســـوق مـــن خـــلال النظر إلـــى نوافذ 
المحـــلات لأنني لا أســـتطيع تحمل هذه 

الأسعار“.
بالنســـبة إلـــى رولا زيتونيـــة، كان 
الوضـــع هو نفســـه، حيث اشـــتكت من 
وقالـــت  الجنونـــي.  الأســـعار  ارتفـــاع 
”يجب على الحكومة أن تفعل أي شـــيء 

للسيطرة على هذا الهوس في الأسعار“، 
مشـــيرة إلى أن ”راتب زوجي يكفي فقط 
لمدة خمســـة أيام في الشـــهر وسط هذه 

الأسعار المجنونة“.

وعلى وســـائل التواصل الاجتماعي، 
بـــدأ الناس فـــي مخاطبـــة الحكومة من 
خلال المنشـــورات التي تحث المســـؤول 
الأزمـــة  لهـــذه  مخـــرج  إيجـــاد  علـــى 
الاقتصاديـــة لأن الناس لا يمكنهم تحمل 

هذا الوضع بعد الآن.
ولا يميّز الغلاء بـــين منطقة وأخرى 
بغض النظر عن الجهات المسيطرة، ففي 
القامشـــلي، أقفلت بعض المحال وتراجع 
عدد الزبائن في أسواق اعتادت أن تكتظ 

شوارعها ومحالها ومقاهيها بالزوّار.
داخل متجر للمـــواد الغذائية، يدقّق 
راشـــد أومـــري (50 عاما) فـــي فواتيره، 

مبديا امتعاضه من وجود ”سعر صباحا 
وآخر مخالفا له بعـــد الظهر“. ويضيف 
”عندما نبيـــع البضائع نخســـر وعندما 
نشـــتريها نخســـر“، معتبـــرا أن ”كل ما 

يحصل خسارة في خسارة“.
ويطغى الارتفاع السريع والمتواصل 
لسعر صرف الدولار على أحاديث الناس 

في الشـــارع. في سوق القامشلي، تبحث 
أم عـــلاء (55 عاما) عما يمكنها شـــراؤه 
بأقل سعر ممكن. تقول الأم لثلاثة أولاد، 
أحدهم لا يـــزال يعيش معهـــا، إن تكلفة 
الوجبـــات باتـــت مرتفعة جـــدا، ”أليس 
حراما أن يصل ســـعر زجاجة الزيت إلى 

3500 ليرة بعدما كان 500 ليرة فقط؟“.

 لاهور (باكســتان) – صــــار الدجاج في 
باكســــتان يتغذى بالجراد، وذلك في إطار 
مبادرة لمكافحة أسراب الجراد التي تهدد 
الإمــــدادات الغذائية في البلد الذي يعاني 

من الفقر.
وقــــد وافق رئيس الوزراء عمران خان 
على خطط لتوســــيع مشــــروع ريادي في 
مقاطعة البنجاب حيــــث حصل القرويون 
على أموال لجمع الجراد الذي تم تجفيفه 

وتقطيعه وإضافته إلى علف الدواجن.
ويعاني المزارعــــون في الوقت الراهن 
لأن أسوأ أزمة للجراد منذ 25 عاما تقضي 
على المحاصيل في قلب الأراضي الزراعية 

في باكستان.
وقــــام محمــــد خورشــــيد مــــن وزارة 
الغذاء الباكســــتانية وخبير التكنولوجيا 
الحيوية جوهر علي بإعداد هذا البرنامج 
بالاعتمــــاد على الجهود فــــي اليمن حيث 
شــــجعت الســــلطات الســــكان على تناول 
الجــــراد الغني بالبروتين وســــط المجاعة 

التي تعاني منها البلاد.
واختارا منطقــــة أوكارا في البنجاب 
حيث لم يســــتخدم المزارعون أي مبيدات 
حشــــرية تجعــــل الجــــراد غيــــر مناســــب 

للاستهلاك.
وقال خورشــــيد ”كان علينا أن نتعلم 
أولا ثــــم نعلّم الســــكان المحليــــين طريقة 
اصطياد الجراد؛ فالشباك لا فائدة منها“.

في الليل تتجمع أســــراب الجراد فوق 
الأشــــجار والنباتــــات، ما يجعلها ســــهلة 
المنــــال لأنها تكون هامــــدة في ظل درجات 

الحرارة المنخفضة قبل شروق الشمس.
وللحصــــول علــــى مكافــــأة قدرها 20 
روبيــــة (12 ســــنتا) لــــكل كيلوغــــرام مــــن 

الجــــراد، عمل الســــكان المحليــــون طوال 
الليل على جمع الجراد.

وقالت إحدى المزارعات التي فقدت كل 
محاصيلها بســــبب الجــــراد إنها حصلت 
مع ابنها علــــى 1600 روبية (10 دولارات) 
خــــلال رحلــــة واحــــدة لجمع الجــــراد، ما 

ســــاعدها على تعويض الخسائر المالية.
وجهد منظمــــو هذه المبادرة فــــي البداية 
لإقنــــاع المزارعين بالانضمــــام إليهم، لكن 
بحلول الليلة الثالثــــة انضم إلى الحملة 
المئــــات مــــن المزارعين حاملــــين الأكياس 

لملئها بالجراد.

ومــــع وجود 20 طنا مــــن الجراد الذي 
تم اصطياده، نفدت الأموال من السلطات 

وتم إيقاف البرنامج مؤقتا.
وتســــتعد الوزارة التي أعلنت أخيرا 
نتائــــج هذه التجربــــة الرائدة، لتوســــيع 

المشروع كي يشمل مواقع أخرى.
أرســــل الجــــراد الــــذي تم اصطيــــاده 
أكبر منتج لأعلاف  إلى ”هاي تيك فيــــدز“ 
الحيوانات في باكستان الذي استبدل 10 
في المئة من نســــبة فول الصويا في طعام 

الدجاج بالجراد.
وقــــال المدير العام محمــــد أطهر، بعد 
تجربــــة المنتــــج المعدل علــــى 500 دجاجة، 
”لم تكن هناك مشــــكلة فــــي الأعلاف ولدى 
الجــــراد إمكانــــات جيدة للاســــتخدام في 

أعلاف الدواجن“.
وفــــي حــــين أن المشــــروع ليــــس حلا 
لتعويض الخســــائر التي سببتها أسراب 
الجراد في المحاصيل، فإنه يمكن أن يوفر 
للمزارعــــين المتضرريــــن إيــــرادات جديدة 
ويخفــــف الضغط علــــى الســــلطات التي 
تكافــــح مــــن أجل توزيــــع المبيــــدات التي 

تقضي على الجراد.
واجتاحت أســــراب الجراد المحاصيل 
عبر شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية 
وأجــــزاء من الهنــــد هذا العام، ويخشــــى 
الخبراء أن تتضاعــــف أعدادها بالتزامن 
مع وصول الأمطار الموسمية هذا الشهر.

والأزمة شديدة إلى درجة أن الحكومة 
أعلنت حالــــة الطوارئ العامة وناشــــدت 

المجتمع الدولي مساعدتها.
وكل المحاصيــــل، بمــــا في ذلــــك الموز 
والمانغــــو والخضــــر والفواكــــه الأخــــرى 
إضافة إلى محاصيل القمح والقطن التي 

توفر لباكســــتان عائدات حيوية، معرضة 
للخطر ما يثير مخاوف من نقص الغذاء.

والزراعــــة  الأغذيــــة  لمنظمــــة  ووفقــــا 
التابعة للأمم المتحدة، قد تعاني باكستان 
من خسائر تقدر بحوالى خمسة مليارات 
دولار في حال تضررت نســــبة 25 في المئة 

من محاصيلها.
وقــــال ثاقب ممتــــاز، المتحدث باســــم 
الكــــوارث،  لإدارة  الباكســــتانية  الهيئــــة 
”تتعــــرض 61 منطقة علــــى الأقل من البلاد 
لهجوم الجراد، وتجــــرى عمليات مراقبة 

وتحكم في المناطق المتضررة“.
وقــــال نــــزار خاصخيلــــى، عضو في 
غرفــــة محلية للمزارعين في إقليم الســــند 
جنوبي باكســــتان، إن ”غــــزو الجراد هذا 
العام يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي 

الوطني“.
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
التابعــــة للأمم المتحدة فــــي تقرير حديث 
لها بأن هذه الحشــــرات تتكاثر في 38 في 
المئة من مساحة باكستان، وحذرت من أن 
”البلــــد بأكمله يتعرض لخطر الغزو إذا لم 

يتم احتواء الجراد الصحراوي“.
وذكرت الـ“فاو“ أن إجمالي الخســــائر 
المحتملــــة يمكن أن يصل إلــــى 353 مليار 
روبيــــة (2.2 مليــــار دولار) في محاصيل 

الشتاء وإلى نحو 
464 مليار روبية 

في المحاصيل 
الصيفية التي تتم 
زراعتها الآن، على 

أساس توقع أن تلحق 
الأضرار بـ25 في المئة من 

المحاصيل.

ويمكن أن يؤدي انخفاض المحاصيل 
إلـــى ارتفاع الأســـعار ومفاقمـــة انعدام 
الأمن الغذائـــي. ويعانــــي حوالي 20 في 
المئة من الســــكان من نقــــص التغذية، مع 
معاناة نصف الأطفال دون ســــن الخامسة 

من التقزم، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي.

يعاني السوريون في هذه الأيام ارتفاعا حادا في أسعار المواد الأساسية، 
ولم يستطيعوا إخفاء استيائهم من هذه الحالة وسط المصاعب الاقتصادية 
التي يعيشــــــونها. وأصبحت أحاديثهم اليومية في السوق، أو عبر وسائل 
ــــــار الليرة وعجزهم عن  التواصــــــل الاجتماعي، تتمحور حول الغلاء وانهي

توفير الطعام.

شبح الجوع يلاحق سوريين أضناهم الغلاء

لون أسراب الجراد علفا للدواجن
ّ
باكستانيون يحو

أسعار لا تستقر على حال تربك المستهلكين والتجار 

في انتظار زبون لن يأتي

ليرات بلا قيمة

الخميس 202020/06/11

السنة 43 العدد 11728 تحقيق

مشروع العلف

 ليس حلا لتعويض الدمار 

الذي يسببه الجراد في 

ن 
ّ

المحاصيل لكنه يمك

المزارعين المتضررين من 

بعض الإيرادات

عات وصلت إلى أدنى مستوى 
يسأل الناس عن الأسعار أكثر 

على الشراء.
رتفـــاع الأســـعار، تفكّر أم

شـــراء كيس  ي
ـــين وإعـــداد
سّبا للمرحلة

”إذا استمر  ول
عملـــة، فنحن
عة كبرى
ـتطيع
راء

يعمل 
طع، ”نعيش

عض

مارك كاتس في تغريدة
أنّ ”أكثر من تسعة
شـــخص يعانـــ
الأمـــن  انعدام 
وقـــت تواص في

المواد  أسعار 
ارتفاعه
انخفاض

الليرة 

ق

ب

في العام
حيث

ــــة للأمم المتحدة فــــي تقرير حديث
ن هذه الحشــــرات تتكاثر في 38 في 
ن مساحة باكستان، وحذرت من أن
د بأكمله يتعرض لخطر الغزو إذا لم

حتواء الجراد الصحراوي“.
كرت الـ“فاو“ أن إجمالي الخســــائر
353 مليار 3ملــــة يمكن أن يصل إلــــى
ة (2.2 مليــــار دولار) في محاصيل

ء وإلى نحو 
ليار روبية 

لمحاصيل 
فية التي تتم 
ها الآن، على 

س توقع أن تلحق 
ار بـ25 في المئة من

صيل.

بعض الإيرادات

ارتفعت أسعار المواد 

الغذائية بمعدل 133 في 

المئة منذ مايو 2019 بينما 

يعيش الجزء الأكبر من 

السوريين تحت خط الفقر

أسراب من الجراد تدمر المحاصيل الباكستانية
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